كلمة حول زيارة الرئيس

بشار الأسد لمحافظة الحسكة

   في الثامن عشر من شهر آب الجاري فوجئ المواطنون في محافظة الحسكة بقيام السيد الرئيس بشار الأسد بزيارة المحافظة  حيث قام بتفقد مبنى المشفى الوطني الجديد بمدينة القامشلي ،  الذي مضى على بدء تنفيذه أكثر من عشرين عاماً ولم ينجز بعد ، وبزيارة مشروع   المحلق الرئيسي للمدينة . ومن هناك توجه إلى منطقة رأس العين حيث زار قرية " علوك شرقي " ومشروع حفر الآبار الأستثمارية لتخزين المياه في سدي الحسكة الشرقي والغربي ومن ثم ذهب إلى سد جنوب الحسكة . وبعدها عاد إلى مدينة الحسكة حيث ألتقى بأعضاء فرع الجبهة الوطنية مع شخصيات أختارتها الأجهزة الأمنية لهذا اللقاء .. 

   في كلمته الترحيبية أشار السيد الرئيس إلى الحضارة المشتركة لشعوب المنطقة وخص بالذكر الكرد والأرمن .. وأما في الكلمة التي إرتجلها أمام الجماهير فقد قال سيادته     ( لقد زرت بعض المواقع هذا الصباح وألتقيت ببعض أبناء هذه المحافظة وتحدثنا حول المواضيع المختلفة التي تهم هذه المحافظة .. تحدثوا بصراحة وتحدثت بوضوح ، هناك العديد من القضايا التي طرحت وبشكل خاص مايخص التنمية في هذه المحافظة ..) وأضاف سيادته ( هناك العديد من القضايا التي يمكن ان تحل بشكل عاجل وسريع ، وأن نبدأ بعد عودتنا فوراً بحلها … وهناك العديد من القضايا التي طرحت ولكنها غير مدروسة سوف تدرس فوراً لكي توضع موضع التنفيذ عندما تكون الدراسات جاهزة ..) .. وأشار إلى الظروف المحيطة بالمنطقة قائلاً ( كما ترون جميعاً فإن الظروف الدولية والإقليمية هي ظروف قاسية وصعبة .. وبكل الأحوال الظروف في منطقتنا هي كذلك منذ عقود … ولكن ما أريد قوله هو أنه كلما أشتدت الظروف وطأة من الخارج ، علينا أن نقوي أنفسنا اكثر بالداخل وأن ننمي هذا البلد كل يوم أكثر من اليوم الآخر ..). تلك هي باختصار ماقام به السيد الرئيس وماقاله خلال زيارته القصيرة للمحافظة . 

   وبصرف النظر عما إذا كانت للزيارة أبعاد سياسية – جغرافية وأن هناك مخاوف من أن توجه ضربة إلى سوريا بعد العراق كما أشارت إلى ذلك جريدة الحياة الصادرة بتاريخ 20/8/2002 ، أو أن الزيارة كانت متابعة من السيد  الرئيس بشار الأسد لسير ( تنفيذ الخطط التي تم وضعها في إطار عملية التطوير والتحديث ..ومعاينة القضايا والمشكلات على أرض الواقع والتحاور بكل صدق وشفافية حولها وإيجاد الحلول والمقترحات ومعالجة المشكلات ودراسة آفاق التطور ..). نقول بصرف النظر عن هذا وذاك وعن الأهداف الكامنة وراء الزيارة ، فإن أبناء الشعب الكردي الذين يشكلون أكثرية أبناء المحافظة ، قد أصيبوا بخيبة أمل كبيرة عندما تم تجاهل القضايا الأساسية التي يعانون منها ووضعت الحواجز للحيلولة دون ألتقاء ممثليهم بالسيد الرئيس .. ولاشك فإن تجاهل المواطن الكردي والمشاكل والسياسات والمشاريع العنصرية التي يعاني منها ، يعني تجاهل المشاكل الأساسية والمزمنة للمحافظة كما يعني ان لبنة أساسية في بناء الجبهة الداخلية المتينة التي أشار إليها السيد الرئيس ، تبقى مفقودة .. 

   أن مشاكل ونواقص ومطالب محافظة الحسكة لا تحل فقط بالسماح بحفر بعض الآبار أو تأجيل قروض المزارعين أو منح بلديات المحافظة بعض القروض لتسديد ديونها وتنفيذ مشاريعها ، بل هناك قضايا ومطاليب أخرى أساسية تهم أبناء الشعب الكردي الذين بدونهم لا يمكن لجبهة داخلية متينة أن تبنى . أن هناك موضوع الإحصاء الاستثنائي الجائر وقضية الفلاحين الكرد المحرومين من الأرض وسياسة التفرقة العنصرية ناهيك عن حرمانهم من كافة حقوقهم القومية المشروعة…

  وإنطلاقاً مما سبق ومن مصلحة الوطن وضرورات مواجهة المؤامرات التي تستهدف بلادنا بصفوف متراصة  يجب إتاحة الفرصة أمام ممثلي الشعب الكردي في سوريا للقاء السيد الرئيس وإيجاد الحلول الجادة لمطالب ابناء المحافظة على اسس العدالة والمساواة الفعلية بين جميع المواطنين ، بعيدا عن سياسة التفرقة العنصرية المقيتة  . 
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